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مَدُهُ إنَِ  دُ لِلِّهِ نَحح مح ورِ أنفُسِنَا وَمِنح  وَ  الْحَ فِرُهُ وَنَعُوذُ باِلِلّ  مِنح شُُُ تَغح تَعِينُهُ  وَنَسح نَسح

دِهِ الِلّ  فَلا مُضِله لَهُ وَ  مََلنَِا مَنح يََح هَدُ أن لا إلَِهَ سَيِّئَاتِ أَعح لِلح فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشح مَنح يُضح

دُهُ وَرَسُولُهُ  دًا عَبح يكَ لَهُ وَأن مَُُمه دَهُ لا شَُِ  .  إلِا الِلّ  وَحح

 َلمُِون قُوا الِلّ  حَقه تُقَاتهِِ وَلا تََوُتُنه إلِاه وَأنتُمح مُسح ا الهذِينَ آمَنُوا اته َ  يَا أَيَه

 [ .012: عمرانآل ] 

  جَهَا سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنحهَا زَوح كُمح الهذِي خَلَقَكُمح مِنح نَفح قُوا رَبه ا النهاسُ اته َ يَا أَيَه

حَامَ أن الِلّ  كان  قُوا الِلّ  الهذِي تَتَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرَح وَبَثه مِنحهُمََ رِجَالاً كَثيِراً وَنسَِاءً وَاته

 عَلَيحكُمح رَقِيباً 

[ 0:النساء]                                                                                                                     

 ًلاً سَدِيدا قُوا الِلّ  وَقُولُوا قَوح ا الهذِينَ آمَنُوا اته َ فِرح * يَا أَيَه مََلَكُمح وَيَغح حح لَكُمح أَعح
لِ يُصح

زاً عَظيِمًَ لَكُمح ذُنُو عح الِلّ  وَرَسُولَهُ فَقَدح فَازَ فَوح
 بَكُمح وَمَنح يُطِ

 [00و 01: الأحزاب] 

وشُ صلى الله عليه وسلمن أصدق الْديث كتاب الِلّ  وأحسن الهدي هدي مُمد إف :أما بعد 

 .الأمور مُدثاتها وكل مُدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
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ن الِلّ  سبحانه  قد  أثنى على أنبيائه  أرأى ، إذا نظر العبد في كتاب الِلّ 

في كثير من مواضع القرآن  وكان ذلك على وجه الإجمال،ثم خص بعض 

ومن  الأنبياء الذين ذكرت أسمَئهم  الأنبياء بصفات  وذكر أسمَئهم،

 .وأثنى عليهم الْق تبارك وتعالى

 (إسماعيل ) 

مََعِيلَ وَالحيسََعَ وَذَا:قال تعالى كُرح إسِح ياَرِ  وَاذح خَح لِ وَكُلٌّ مِنَ الأح  (84)الحكفِح

 [ص]

ابرِِينَ : قال تعالى لِ كُلٌّ مِنَ الصه رِيسَ وَذَا الحكفِح مََعِيلَ وَإدِح  (48)وَإسِح

يَن  الِِْ مُح مِنَ الصه تنِاَإنَِّه َ   [الأنبياء]                             (48)وَأَدحخَلحناَهُمح فِي رَحْح

 

يل  بأنه  من الأخيار،و الصالْين،وبشر أباه إبراهيم إسمَع وصف  *

وكان هذا الوصف ،، بأنه سيرزق بولد حليم،فوصفه بالْلم أيضًا

 .قبل ميلاده 

نَاهُ بغُِلَامٍ حَليِمٍ  :فقال جله ذِكره* ح  [الصافات] (010)فَبَشره

 كن عند ربك مرضيا
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تجمع ما بين الْلم والصلاح والصبر وأنه إذًا فصفات إسمَعيل *

 .خيارمن الأ

أيضًا  لإسمَعيلآية ورد فيها صفات  هو ولكن مُور لقائنا اليوم *

هُ كَانَ صَادِقَ :وهي قول الِلّ  تعالى مََعِيلَ إنِه كُرح فِي الحكتَِابِ إسِح وَاذح

دِ وَكَانَ رَسُولًا نَبيًِّا  كَاةِ ( 88)الحوَعح لَاةِ وَالزه لَهُ باِلصه وَكَانَ يَأحمُرُ أَهح

ضِيًّا  وَكَانَ عِنحدَ  هِ مَرح  [.88، 88: مريم]  (88)رَبِّ

غير التي سبق ذِكرها  لإسمَعيل أخرىه الآية ورد فيها صفات هذ*

وكان ،مقيم للصلاة في نفسه وفي أهله،نبي،رسول،صادق الوعد)فقال إنه 

    (عند ربه مرضياً

 

 :وهذه الصفة الأخير هي موضوع حديثنا اليوم  

ًاكن عند ربك مرضي  

 ؟ينِّ كيف نكون عند ربنا مرضِ  كنول

وكان ) بآخرهادها ثم زينها  وعد  ،صفات إسمَعيلأورد الِلّ  *

والتي بينه الْق تبارك  في هذه الآيات التي سبق ذَكرها ، (به مرضياًرعند 
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،  صادق الوعد) وتعالى فيها صفات هذا النبي الكريم  ابن النبي 

وبالمحافظة على ،الِلّ على عباده وهي أكبر منهة من والنبوة وبالرسالة

، فكان يُصلي ويُُافظ على صلاته   يقيهم من العذاب،وأمر بها أهله للصلاةا

رب  -،كان يدعو إلى عبادة الِلّ الواحد الأحدو، -هذه الشعيرة العظيمة -

 (فدعا إلى التوحيد كسائر الأنبياء،-السموات والأرض

 ؟ اا كيف أكون عند ربى مرضيًإذً

هذا الشرف ويكون عند ربه مرضياً لابد له من التحلي  العبد  حتى ينال

 .بصفات

 

 

 .من الصفات اوتحديدًا الآية الأخيرة فإننا نجد عددالآيات  تأملنا في اإذ

 :صادق الوعد:أولها.0

يعز على كثير من الناس أن يتحلى ،اعزيزة جدً وا وهي خصلة عظيمة جدً 

يذكر ذه الصفة قبل أن هل ربنا عز وج ذكر وقد، (صدق الوعد) بها 

لرسالة والنبوة بدون اكون له تأن  يينبغما كان لأنه ؛الرسالة والنبوة

 ! من المحالفهذا ، صدق

 صدق الوعد
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 هكون عند ربيولن يصل العبد إلى أي مرتبة من مراتب الدين ، لن ف*

  ، بوعده فىإذا وعد وف،أول صفة الِلّ ولذلك جعلها؛ بغير صدق امرضيً 

مع  أو ،مع الِلّه يعقد يشمل الوعد الذهذا أن  كمَ قال أهل العلم

 : شقينيكون على  صدق الوعد،إذًا فإن العباد

 .(فيكون صادقًا فيمَ عاهد الِلّ عليه)إما مع الِلّ  .0

 .(فيمَ عاهد عليه الناس اصادقفيكون )إما مع العباد  .2

 فَلَمَه :لقوله تعالى؛ على ذبح أبيه له وعد بالصبرفلمَ وعد إسمَعيل 

ظُرح مَاذَا  بَحُكَ فَانح يَ قَالَ يَا بُنَيه إنِِِّّ أَرَى فِي المحَناَمِ أَنِِّّ أَذح عح بَلَغَ مَعَهُ السه

ابرِِينَ  مَرُ سَتَجِدُنِِّ إنِح شَاءَ الِلّهُ مِنَ الصه عَلح مَا تُؤح تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افح

(012)[012: الصافات]  ، لأمر ولو للحظة في أن يمتثل يتردد فلم

فلمَ أتى  وهو أن يكون من الصابرين؛ افجعل بينه وبين ربه وعد الِلّ،

مَرُ : وقال لأبيه بالوعد الميعاد بالذبح وفى عَلح مَا تُؤح قَالَ يَا أَبَتِ افح

ابرِِينَ   [012: الصافات] (012)سَتَجِدُنِِّ إنِح شَاءَ الِلّهُ مِنَ الصه

 هب وفىف ولكن جاء الوعد  ،بسب يلأ نتظراولم يقل له ة،يتردد لْظ فلم

 .جدال دون 
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العهد  وأالوفاء بالوعد  يُين وقتوعندما  ،كثير منا يعد الِلّ بأشياءال *

 .عن عهده جعاتريتردد  بل وي

ثم ، في طاعة  رجلا كان أم امرأةالعبد والأشد والأصعب أن يدخل  *

 .الِلّ  لا يرضي لطريقيرجع وينتكس 

 لماذا يُدث ذلك؟

 ..ابتداءً يكن صادق الوعد   لملأنه يُدث 

 صدقب تكونلا حتى إن فعل الطاعة و

الكثير من المسلمين على وجه العموم ينتشر بينهم اليوم شيء مُُزِن جدًا  *

فنجدهم ، والطاعة الالتزامعاهدوا الِلّ على ن ويشمل أيضًا الكثير من الذي

وتركوا طريق  انتكسوا عاهدوا الِلّ عليه و عمَقد تراجعوا  بمنتهى البساطة

حُجج واهية لا ترتقي لدرجة القبول من بو استهانةالْق والطاعة بكل 

الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في  العبادالعباد  فضلًا عن أن يقبلها رب 

   .القلوب وما في العقول وما تَكنِ الصدور

وكذا الأخت التي  ،لْيته بزعم أن الأمن يُضيق عليه الأخ يقوم بحلق*

هذه  بخلع النقاب وتقول أن الظروف الصحية لها لا تسمح بارتدائه،تقوم 

 .أشياء عجيبة جدًا ما أنزل الِلّ بها من سلطان
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   .عدم صدق الوعد مع الِلّ هوفي ذلك الانتكاس والرجوع  :والسبب*

بالذبح لإسمَعيل من الِلّ سبحانه عندما جاء الأمر  وعلى النقيض *

يُبتلى بها الإنسان، كبيرة  من الذبح مصيبةوالتمكين  - ذلك،مكن أباه من 

 ،وهو يعلم أنه سيذبح،فيضُحى به لِلّ نفسه  يُأمر بتقديمأن وهو 

أغلى ما ــ وهي لأنه يقدم نفسه ،في الجنةالمنازل لشهيد  أعلى فإن لولذلك 

 .لِلّ ــ  يملك 

على الموت بكامل رضاه ومُض قدم أو،ذبحنفسه ليُ فقدم إسمَعيل  

بِر له على فعل ذلك إلا حبه لربه إرادته ولا ُُ   ووفائه بالعهد الذي ألزم

وطاوع أباه فيمَ إليه دعاه واستسلم لقضاء الِلّ  به نفسه أمام  الِلّ سبحانه،

،وما رأينا برًا  أعلى رر أباه خير بِ بَ و ،استسلام كامل وهذا هو خير استسلام

 .من هذا 

من إلى هذا المستوى  عند أحدنا فلن تصل ت درجة البِر مهمَ بلغو*

كان في أعلى بر إسمَعيل ن كل، قاصر ومُدود  برنافسمو؛ لا

 .فضحى بها بره في نفسه قد لأنه وأرقاها،  أرفعها الدرجات و

في مَ تردد ف ،( صدق الوعد ) ا عند الِلّمرضيً  جعله الذي  هوهذا السبب و

 .ةلْظالبذل والتضحية وتنفيذ الأمر 

 



 

 

 9 

بهالوفاء عند العزم وصدق  ةقفو : 

ذم ،كمَ أنه دوعلى الذين يوفون بالعهفي الكتاب العزيز  الِلّ أثنى *

 فهناك فريق أثنى عليهم الِلّورجع ولم يوف بعهده وخالفه، الذي انتكس

 (الصادقون الذين يوفون بالعهد)

 وفريق ذمهم الِلّ

جدًا بل وكانت  اوهذا الذم كان شديدوهم الذين ينتكسون في العهد )

 (أشد عقوبتهم

 

قَنه :قال تعالى ده لهِِ لَنصَه وَمِنحهُمح مَنح عَاهَدَ الِلّهَ لَئنِح آتَانَا مِنح فَضح

يَن  الِِْ ا ( 08)وَلَنكَُونَنه مِنَ الصه لهِِ بَخِلُوا بهِِ وَتَوَلهوح فَلَمَه آتَاهُمح مِنح فَضح

رِضُونَ  قَبَهُمح نفَِاقًا فِي قُلُوبِهِ ( 08)وَهُمح مُعح نَهُ بمََِ فَأَعح قَوح مِ يَلح مح إلَِى يَوح

ذِبُونَ  لَفُوا الِلّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبمََِ كَانُوا يَكح  [00 - 08: التوبة](00)أَخح

فآتاهم من فضله  هملو منه علي أنه:الِلّ  يننافقعاهد فريق من الم *

زكاة المال  ويخرجوا يتصدقواس( وغير ذلك ،التوسعة في الرزق،المال)

لأن علامة الإنسان الصالح أن يأتي بأوامر الِلّ ؛ من الصالْين يكونواو

،  ّورجعوا عن ما عاهدوا الِلّ بخلوا من فضله فلمَ أتاهم الِل
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أن العقوبة من الِلّ سبحانه  تفكان ،وفاء بالعهدالعدم  هوهذا عليه،و

 .في قلوبهم  أعقبهم نفاقاً 

 : نوعانوالنفاق 

 .( كفر متعلق بالقلب وهو)النفاق العقدي  .0

 .(يخرج من الملة لا)النفاق العملي  .2

النفاق إذا )كفر:يفي القلب أ اأعقبهم الِلّ نفاقً :الآية فيالمقصود ق اأما النف

لأنَّم رفضوا أداء الزكاة  (رسخ في القلب فهو كفر كمَ قال أهل العلم

خرج من ي المعقدالنفاق الالعقوبة بواعتقدوا أنَّا ليست واجبة، فجاءت 

 !الملة

نتكس لم يوف بها واربه على أشياء ثم  المسلم ربمَ عاهد : نتبهواا

من أشد  العهد ضلى هذا الترك ونقع فتكون العقوبة.... وتركها

نفاق )في قلوبهم  انفاقً الِلّ أعقبهم  ففي الآية التي لا يتخيلها؛العقوبات 

عدم الوفاء  من فلنحذر ؛اعقوبة شديدة جدً وهي ( مخرج من الملةعقدي 

الذي عاهدوا فهؤلاء رجعوا في العهد  ؛مع الِلّوالعهود الكثيرة د ووعبال

فيه بين يدي  اآخر سيقفو اما تذكروا أن هناك يومو عليه واعترضوا،الِلّ 

 .الِلّ وسيحُاسبهم على ما صدر منهم 
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وهذا  ، ثعلبة بن حاطبأن هذه الآية نزلت في   من الناس يعتقد كثيرر  *

ومعلوم أن  ا،الذين شهدوا بدرً  لأنصارمن ا حابيلأنه صئ،طاكلام خ

فلا يجوز ،أنَّم من أهل الجنة: صلى الله عليه وسلم يالنبا ،قد شهد لهم الذين شهدوا بدرً 

 .هذا الصحابي وجه من الوجوه أن تكون الآية نزلت في يبأ

اطبٍِ جَاءَ رَسُولَ الِلِّ * كُو حَاطبًِا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنح جَابرٍِ،أَنه عَبحدًا لَِْ : يَشح

خُلَنه حَاطبِر النهارَ،فَقَالَ رَسُولُ الِلِّ يَا رَسُولَ الِلِّ  :صلى الله عليه وسلم لَيَدح

بيَِةَ » دَيح رًا وَالْحُ هُ شَهِدَ بَدح خُلُهَا، فَإنِه تَ لَا يَدح  (.2848)مسلم  «كَذَبح

 .أنه لن يدخل النار،وأنه من أهل الجنةصلى الله عليه وسلم فشهد له النبي 

عد معه نقضوا العهد والوالذين الِلّ سبحانه لهؤلاء  ذم ورد في الآية  *

 .العقوبة وكانت تلك هي 

ا الهذِينَ :فقال تعالى،على الذين يوفون بالعهد أثنى الِلّ كمَ  * َ يَا أَيَه

ليِّ  َ مُُِ عَامِ إلِاه مَا يُتحلَى عَلَيحكُمح غَيرح نَح فُوا باِلحعُقُودِ أُحِلهتح لَكُمح بَهيِمَةُ الأح آمَنُوا أَوح

يحدِ وَأَنحتمُح حُرُمر إنِه  كُمُ مَا يُرِيدُ الصه  [.0: المائدة] (0)الِلّهَ يَُح

ابرِِينَ فِي :وقال عزه من قائل دِهِمح إذَِا عَاهَدُوا وَالصه وَالمحُوفُونَ بعَِهح

بَأحسِ أُولَئكَِ الهذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئكَِ هُمُ  اءِ وَحِيَن الح ه بَأحسَاءِ وَالضَّه الح

 [000:البقرة](000)المحُتهقُونَ 
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ت الأبرار المؤمنين ومنها الوفاء بالعهد وقال جله الآية ذكر الِلّ صفا في

ئوُلًا :ذِكره دَ كَانَ مَسح دِ إنِه الحعَهح فُوا باِلحعَهح  [.48: الإسراء](48)وَأَوح

 

 رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه

مِنيَِن رِجَالر صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الِلّهَ:وقال سبحانه هِ فَمِنحهُمح مِنَ المحُؤح  عَلَيح

لُوا  تَبحدِيلًا  بَهُ وَمِنحهُمح مَنح يَنحتَظرُِ وَمَا بَده  [.24: الأحزاب] مَنح قَضََ نَحح

أن يشهد في نزلت هذه الآية في أنس بن النضَّ، عندما لم تتح له الفرصة  *

ن ئل،صلى الله عليه وسلمغُيِّبت عن أول مشهد يشهده النبي :وقال،بدرًا، فشق عليه ذلك

 .ما أصنعليرين  الِلّ صلى الله عليه وسلم فيمَ بعد مع الرسول   اتعالى مشهدأرانِّ الِلّ 

ِ : قالَ  عن أنس   يا :عن قتالِ بدرٍ،ففالَ  غابَ عمي أنسُ بنُ النضََّح

هَدَنِّ قتالَ ! رسولَ الِلِّ لِ قتالٍ قاتلحتَ المشركيَن، لئَنِِ الِلُّ أشح غِبحتُ عن أوه

يَنَ الِلُّ ما أصنعُ، فلمَ كانَ يومُ  : أحُدٍ، وانكَشَفَ المسلمونَ؛قالَ  المشركيَن ليَرَ

وأبرأ إليكَ مما  -أصحابَهُ : يعني -إنِّ أعتذَِرُ إليكَ مما صَنعَ هؤلاءِ ! اللهم

مَ -المشركين: يعني -صَنعََ هؤلاءِ  بَلهُ سعدُ بنُ معاذٍ،  ، ثم تقده بسَيحفه، فاستَقح

،إنِّ أجِدُ ر[ أين: ]فقالَ  ِ يَُها مِن دونِ يا سعدُ بنَ معاذٍ؟ الَجنةَ ورَب النضًَّح

تُ يا رسولَ الِلِّ: قالَ سعدر ،[فمضَ، فقُتلَِ ]أحدٍ،  ما صَنعََ،قالَ ! فمَ استَطَعح
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يةً :أنسر  نةً برُمح،أو رَمح نا بهِ بضِعاً وثمَنيَن ضربةً بالسيفِ،أو طَعح فوَجَدح

ناهُ قد قُتلَِ  مٍ، ووجَدح تُهُ ،بسَهح  وقد مَثلَ بهِ المُشِركونَ، فمَ عَرَفَهُ أحدر إلا أخح

 (2418)أخرجه البخاري  .ببِنَانهِِ 

  :كُنا نرى أو نَظنُُ أنَ هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهِهِ : قالَ أنسر 

              ِمِنيَِن رِجَالر صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الِلّهَ عَلَيحه  مِنَ المحُؤح

 (0)إلى آخر الآية 

خر حتى آ ،ةيقاتل بشجاعالِلّ سبحانه على أن  رضي الِلّ عنه فقد عاهد

 !؛كان منه ما كانفلمَ كان يوم أحد ،يتنفسهنفس 

لِلّ وصل إلى درجة  هم وإخلاص ،كانت قلوبهم طاهرة وأعمَلهم صافية*

 طالمالا قيمة لها ولا وزن  أنفسهم عندهموكانت  لا يُنازعهم فيها أحد،

على الأرض  يُيا هذا الصحابي الجليل كان ،ستبُذل في سبيل الِلّ 

يه عن ثنلا الأهل والولد يُ و القتل يعنيه،فلا  يشتم رائحة الجنة،ولكنه كان 

 ربه ومولاه؛ضحى من أجل ف بالآخرة، قلبه تعلقولكن ما هو مُقدِم عليه،

 قاتل، طعنةينثمَنووجدوا في جسده أكثر من  ،فقاتل حتى قتل

عند نتكس ا وصدق في عهده وما تخلف ولا ،وعاهدهفوعد الِلّ  بصدق ،

 !ل تِ حتى قُ ،كن ظل يقاتل في سبيل الِلّ بإخلاصول المشهد،
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، الإخلاص ،حب الِلّ ورسوله،الصدق)تتضمن معانِّهذه القصة  *

  .اأن يصفهعن يعجز الإنسان  تي ال (والكثير من المعانِّ

فيعجز الإنسان عند وصف هذا الصحابي الجليل وما في قلبه من حب  *

 تاج العبد إلى سنين يُ ،وهضم للنفس وزُهد في الدنيا لِلّ ص وإخلا

 .خها في القلبيرستوكي يصل إلى تحقيق هذه المعانِّ طويلة 

تأتيه السهام  من كل ويُُارب  المشركين  قف في ساحة المعركة ي رجل  *

حتى تبلغ  العشرات ها  ايتلقيظل  اتجاه فتنصب على جسده  كأنَّا المطر و

س و الإقبال عة والْمَيُقاتل بنفس القوة  والشجامن الطعنات وهو 

يضعُف أو يستكين  يتزحزح  لْظة ولم مخر نفس من أنفاسه فلعلى الِلّ لآ

ولكنه كان يقف كالجبل يُقاتل ويدافع عن دين الِلّ  ويرى أن ما فعله لا 

ر ذلك إلى أن لفظ أنفاسه م،واستلأنه بُذل في سبيل الِلّ شيئا؛ساوي ي

وأين كان العقل   !لكن المرحلة التي سبقت ذلك كيف كان حاله الأخيرة،

  !والقلب حال تلقيه لهذه الضَّبات وتلك الطعنات

 

و لأن العبد يمكن أن تصدر منه الوعود والعهود الكثيرة لِلّ:انتبهوا 

أما إذا حان وقت الوفاء يُدث العكس ،الراحة والاسترخاءفي حال  هو

                        لماذا؟،فينفسخ العزم وينسلخ الإنسان من وعده وينتكس



 

 

 15 

مملوء بحب الِلّ بل أنه  يُمل الكثير من اللغط و الشواغل  غيرلأن القلب 

الاستقبال ضعيف والعمل أضعف وحال المسلمين كمَ ترون  التي تجعل

 .إلا ما رحم ربي 

إقامة  يا عند ربه همرضيً جعلت  إسمَعيل  التي :الثانية ةالصف .2*

  .والأمر بها الصلاة

يرضى الِلّ الذي وجه الالصلاة على  أن إقامة:وااعلم هي الْاجز 

والشبهات ،الشهوات المحرمة في سقوط من الالعبد يمنع الذي  تين الم

نحن نتكلم كثيًرا ونحزن على أنفسنا إذا ما قارنا حالنا بحال ،المهلكة 

الصحابة وبمَذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه بينمَ نحن غارقين فيمَ نحن فيه، 

؟ ؟الأثر  ضعيفوكثيًرا   المواعظ ولماذا نسمع ؟كمن الخللفي أي شيء ي

حتى يصلوا  إلى أن يرضى الِلّ عنهم الصحابة الذي سلكه  وما هو السبيل 

  ويرضوا عنه؟ 

لَهُ :قالف،ومدحهعلى إسمَعيل الِلّ سبحانه ى أثن   وَكَانَ يَأحمُرُ أَهح

هِ مَرح  كَاةِ وَكَانَ عِنحدَ رَبِّ لَاةِ وَالزه ،فوصفه بصدق [88: مريم]  ضِيًّاباِلصه

 .أنه ضحى بنفسهوذكر الوعد ، 

 .في أهلهوويقيمها في نفسه ،أنه يأمر أهله بالصلاة: قال ثم 
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 لماذا جاء بالصلاة بعد الصدق مباشُة؟ *

فهي  ،الِلّ  على الوجه الذى يرضي يمت قالصلاة إذا أُ  :ناسبق أن ذكر *

 ،لمحرمةافي الشهوات  السقوط  يُول بين العبد وبين ،منيع متين حاجز

وهي أول ما ، من شعائر الإسلام  هي أعظم شعيرةف ،والشبهات المهلكة

إذا ضاعت الإقامة كان السقوط في ف ،يؤمر به العبد بعد النطق بالشهادتين

لا ساحل له إلا جهنم أعاذنا الِلّ وإياكم  الذي هذا البحر ،الشهواتبحر 

لَاةَ وَاتهبعَُوا  فَخَلَفَ مِنح  :ل تعالىاقمنه، دِهِمح خَلحفر أَضَاعُوا الصه بَعح

نَ غَيًّا  فَ يَلحقَوح هَوَاتِ فَسَوح  [.84: مريم] (84)الشه

 ذلك باتباع الشهوات  واثم اتبع ضاعوا الصلاة،أنَّم  أأول سبب 

الوقوع  في الشهوات وما  هوو المسلمين الآن كثير منحال وهذا  هو  *

فهم ما بين مضيعقن للصلاة بالكلية  الصلاة،عوا كان ذلك إلا لأنَّم  أضا

 .نسأل الِلّ السلامة، وما بين مضيعيين لإقامتها –لا يصلون تَاما  –

اختلف أهل التأويل في صفة إضاعتهم الصلاة،  :  قال ابن جرير*

كانت إضاعتهموها تأخيرهم إياها عن مواقيتها، : فقال بعضهم

 .تركها: بل كانت إضاعتهموها: وقال آخرون..... .وتضييعهم أوقاتها
 (.208/ 04)جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري 
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الهواتف ، الكمبيوتر)على وسائل الترفيه اليوم يعكُف  أطفالنا وللأسف  *

كأنَّم عاكفون على (النهقالة ، غير ذلك من  الأشياء التي تجذب الأطفال

ولا يؤديَا على  ،ةليصلى ينقر الصلاأحدهم وإذا قام   ،لا يُصلونف صنم

  .لذلك وقعوا في الشهوات، الصحيح  الوجه

واتف على اله ونكفيعكمَ ،على كتاب الِلّ وا عكف المسلمين اليوم  لو أنو*

على  يعكفونالناس اليوم ، بأسرهاوالِلّ لانتصرنا على الدنيا  ، المحمولة 

 ، وكذا مواقع التواصل الاجتمَعي وكل ذلكحتى في الشوارع واتف اله

 .في زماننايرتكبها مسلم  من المصائب التي هذه و، في الباطل 

 ؟بتلك الوسائلتمسُك الرهيب لفي هذا االسبب هو ما ف

 !هو إضاعة الصلاة  

هذه الأشياء ثم يكون يمكث شخص كل هذه الساعات أمام  أتحدى أن *

 .كلام رب العالمين مقيم للصلاة؛ فهذا

فِهِ تَنحزِيلر مِنح لَا يَأحتيِهِ الحبَاطِ : قال تعالى هِ وَلَا مِنح خَلح ِ يَدَيح لُ مِنح بَينح

 [82: فصلت](82)حَكيِمٍ حَْيِدٍ 

 ،أضاع الصلاة اتبع الشهوة نح الرب يقول مَ  ،صدقكله مُكم كلام الِلّ 

لأن  ؛في الشبهات يكون من السهل السقوط ،وبعد السقوط في الشهوات

 .بابها مفتوح على مصراعيه
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ات ه الشبهيعندما تأتف،عليه مُسيطرة والشهوة  .التكليفيد يرلا العبد ف 

عليه الماء بكل سهولة  إذا  أُسقط  الإسفنجمثل  يتشربها  ،فتُلقى عليه

على شبهات   ،شبهات على الأنبياء، شبهات في السنة  يهتأتف ويُسر،

 ..صلى الله عليه وسلمأو القرآن أو النبي  الصحابة

، والعلمَنيين على المسلمين اليهود والنصارىيُلقيها  التيكل الشبهات * 

 ؟السببهو  مَ ف ،الإسفنجمثل بعض المسلمين يتشربها 

 !! إضاعة الصلاة

 .من أجل ب الابن إلاضَّما أمر في الدين كله ب صلى الله عليه وسلم النبيفإن ولذلك 

 

إلا  ،ولا العمرة ،الْجلا و ،ولا الصيام ،على الزكاةذلك ل قُ يَ  فلم  ،الصلاة

إذا لم  العبد  لأن ؛تركها من سن العشرة على أمر بالضَّبفقد  الصلاة 

فالذي يسهُل عليه تضييع الصلاة يسهل عليه  ،ذَهَبَ دينه بالكلية  يصلِ 

 .من باب أولى تضييع ما سواها من الواجبات الأخرى

لا يكذب أو على أن وهل تعتقدون أن مُضيِّع الصلاة سيكون  حريص * 

 ؟؟يغتاب أو لا يقبل المال الْرام

 ...الصلاة أضاع الأمانة  بكل صورها مَنح أضاع



 

 

 19 

ه لأن؛في دينه لا يُصلي ثم نثق في أمانته  أو امن المستحيل أن نجد شخص * 

  .لشهوات والشبهات من كل اتجاهممن تتجاذبه اأصبح  

  :اغي   فسوف يلقون *

 .شُ كبير .2                .يوم القيامة قيل خسارة كبيرة .0

 .(عذابه أليم)عر خبيث الطعم وادي في جهنم بعيد الق.4

 

 

 

بعد ما ف،هي إيتاء الزكاة،وصف بها إسمَعيل  التي:الصفة الثالثة .4

 وأهلهنفسه لأمر الِلّ في  مقيمًَ فكان ،أمر أهله بالصلاة أمرهم بالزكاة

 : لابد من الانتباه لجزئية*

يمه في أهله العبد لا يُُاسب فقط على إقامة شُع الِلّ في نفسه بل لابد أن يُق 

تُ رَسُولَ الِلّهِ : قال، ؓ  عَبحدَ الِلّهِ بحنَ عُمَرَ  فعن ،أيضًا   صلى الله عليه وسلمسَمِعح

ئُولر عَنح »:يَقُولُ  ئوُلر عَنح رَعِيهتهِِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسح كُلهكُمح رَاعٍ، وَكُلهكُمح مَسح

ئوُلر عَنح رَعِيه  رَعِيهتهِِ، هِ وَهُوَ مَسح
لِ جُلُ رَاعٍ فِي أَهح أَةُ رَاعِيَةر فِي بَيحتِ  تهِ،وَالره وَالمَرح

ئُولر عَنح  ئوُلَةر عَنح رَعِيهتهَِا، وَالَخادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسح جِهَا وَمَسح زَوح

 الزكاةإيتاء 
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ئُولر » -وَحَسِبحتُ أَنح قَدح قَالَ  -: قَالَ ،«رَعِيهتهِِ  جُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبيِهِ وَمَسح وَالره

ئوُلر عَنح رَعِيهتهِِ عَنح رَعِيهتهِِ،  ،واللفظ له (398) أخرجه البخاري «وَكُلهكُمح رَاعٍ وَمَسح

 .(9389) مسلم و

والتي  الزكاة كمَ أنه أمر ب،خلاص للمعبودالتي تتضمن الإالصلاة أمر ب *

 .د احسان للعبتتضمن الإ

فلابد أن يُخلص لِلّ  ،ايكون عند ربه مرضيً  وإذا أراد العبد أن ينجو و * 

، ثم الإحسان  ،بالصلاة فجمع الِلّ بين الإخلاص لِلّ ،عبادلل  ويُسن

حتى تكتمل لهم هتم بأهله اف ،لأن هذا هو حقهم  عندهللناس بالزكاة 

وكان عند ربه مرضياً  بامتثاله لأوامر الِلّ  ،هذه الصفات عند الِلّ 

  .واجتهاده فيمَ يُرضيه

 فالإنفاق سبب للثبات

تغَِاءَ :قال الِلّ تعالى في شأن المنفقين* مُ ابح وَالَهُ وَمَثَلُ الهذِينَ يُنحفِقُونَ أَمح

ا وَابلِر فَآتَتح  وَةٍ أَصَابَهَ فُسِهِمح كَمَثَلِ جَنهةٍ برَِبح ضَاتِ الِلّهِ وَتَثحبيِتًا مِنح أَنح مَرح

مَلُونَ بَصِيرر  ح يُصِبحهَا وَابلِر فَطَلٌّ وَالِلّهُ بمََِ تَعح  فَإنِح لَم
ِ فَينح أُكُلَهَا ضِعح

(288) [288: البقرة.] 
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ا في أحوال من يرتد نإذا بحثف ،العباد سبب في ثبات،الإنفاق في سبيل الِلّ*

 لأن  ،يتصفون بالبخل والشح قدويرجع عن الدين أو عن عبادة  ما  

في في سبيل الِلّ يكون  م أو يبذُل بقدر استطاعتهقدالذي يُ الإنسان المنفق 

شُط الإخلاص  وهذا ، قول الِلّ وهذا ب،غالب الأوقات ثابتا على دينه

 .بالنكوص على عقبيهفهو مهدد ؛ بعكس الإنسان البخيل. في العمل

 

 

 

 :(النفس المطمئنة) الصفة الرابعة للعبد المرضي عند ربه.8

تكون نفسه يكون مرضياً عند ربه وصل إلى درجة أن  العبد الذي*

 . مطمئنة

سُ ا:ل تعالىاق تُهَا النهفح ضِيهةً ( 20)لمحُطحمَئنِهةُ يَا أَيه جِعِي إلَِى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرح ارح

خُلِي جَنهتيِ ( 24)فَادحخُلِي فِي عِباَدِي ( 24)  [41 - 20: الفجر]  (41)وَادح

 النفس المطمئنة نفس راضية عن  ربها ابتداءً 

،ومن علامتها ،أنَّا (احلو،مُرًا)فهي ترضى بكل ما قضَ الِلّ فيها وقدر 

فالِلّ يريد منها الإخلاص  ،لنفسها عند مراد الِلّ منها لا مراد نفسهاتقف 

نزلت  ،في هذه اللحظة أن تُصلي فتقوم للصلاةالِلّ يريد منها  تخلص، و

 النفس المطمئنة
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ليس لديَا حب  ،مصيبة فيريد الِلّ منها الصبر والسكينة والاحتساب

فكثيًرا ما تكون النفس خالية من  وكذا لا تقف عند مراد الناس، النفس ،

 بصورة ايريدونَّف  ،لكنها تجد ضغوط من المحيطين بها  وظهاحظ

 ،ويرضاه الِلّما يُُبه ناظرة إلى  نفسر  النفس المطمئنة لكن ،معينة وتصرفات

حتى لو أينمَ كانت وكيفمَ كانت  صول إلى مُابه وفهي تسعى إلى ال

لا تختار لنفسها ف ،و على الأولادالأهل أعلى  وأ ،شاقة على النفس كانت

 .الِلّ لها غير ما يختارهُ 

لن يجد ذو النفس  فإذا أراد الِلّ سبحانه للعبد وضع معين أو حال معين، *

لكن نفسه  يها علشاقً أمر الِلّ مهمَ كان ولا استياء  المطمئنة حرجا بداخله

م  ،لأن من أختار لها هو سيدها ومولاها الْكيم العليبأمر الِلّ رضىت

 . فهي تعلم ربها بأسمَئه وصفاته  الرحْن الرحيم الرءوف الكريم المنان،

والغليان ) الغليانالاستياء ومن هذا  فهي تُعانِّغير مطمئنة النفس الأما   *

أمر الِلّ عن غير راضية (يُدُث نتيجة عدم رضا النفس عن اختيار الِلّ لها

 في يديَاتتوق على الداوم لما ليس فهي وبالتالي  مُعترضة 

إنِه »:الفقعاطفة الأبوة وتلك هي ،بكى بنهاعندما مات  صلى الله عليه وسلم  يالنب  *

ا بفِِرَاقكَِ  ناَ، وَإنِه ضَى رَبه زَنُ،وَلاَ نَقُولُ إلِاه مَا يَرح بَ يَُح مَعُ،وَالقَلح َ تَدح العَينح

زُونُونَ  رَاهِيمُ لَمَحح  (5132) مسلمو,  واللفظ له (3131) أخرجه البخاري «يَا إبِح
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ولا  بدون صراخ فكانت السكينة،نعم بكى ولكنه بكاء  مُتزن كان راضياً  

 و عويل ولا أفعال جاهلية،والعبد إذا رضي بقضاء الِلّ و بمَ قدر الِلّ له

  .ختار فستكون نفسه  مطمئنة مرضيةا

قال لها يُ  عند خروج الروح منها فإنَّا   في الدنيا  النفس مطمئنة إذا كانت *

فقد كانت في الدنيا راضية بكل ما قدر  ،إلى ربك راضية مرضية يرجعا

ان الجزاء من جنس العمل فك ،تختر لنفسهالم الِلّ وشاء واختار لها،ف

هو أعلى وذلك   وأسكنها في أعلى عليين، فرضي الِلّ عنها في الآخرة 

ومدار فكرنا وعقولنا وقلوبنا كون مُور حياتنا يأن  ،وغاية المنى المطالب

كيف يكون )وهي مة التي لا تُعادلها  غاية أخرىالعظيالغاية لهذه  الوصول

 النفس مع   اتقفإلى جهاد ووتحتاج ؟تلك المنزلة (العبد عند ربه مرضياً

 .ذلك على الِلّ بعزيز لكن ليس و، لشيطانزجر لو

 و ،الِلّ ت عندما فهمت عنيفهي رض ،فالنفس المطمئنة راضية بأمر الِلّ

وراحتها لن  تكون إلا في سعادتها  علمت أن و،وأسمَئه هعلمت صفات

،هذه النفس فهمت أن السعادة لا تأتي من تحقيق ما تريد بل  رضا الِلّ 

 .معرفة العبد لنفسه ناقصة  ومعرفة الرب كاملةف ما يريده الِلّ ويرضاه،

 
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 ؟ة  النفس أم لاسعاد في  تمناه سيكون سبباً نهل هذا الذى 

لأننا ة بالتأكيد؛ ناقصمعرفة  وما يصلحنا،وما يسعدنا،عرفتنا بأنفسنام*

ولكن تقدير الِلّ ،قاصر تقديرنا ضعيفر  وبالتالي فإن  والعقول ضعيفة بشر

كذا فإن حكمته كاملة و،تامةكاملة بحال العباد  تهمعرفو  ،العليم الْكيم

 .اتوتقديره أعظم التقدير،لليعتريَا الخلا أيضًا 
إلى بيت  مرادها الانتقال  غاية ،ومريضة،ئبةتكمُ و، حزينةكانت دائمًَ  فتاة

وفيه حْام ا،وكبيرً ا،واسعً  اشترى لها بيتً او،رغبتها لها الأب فلبى ،خرآ

نتكست هذه الفتاة أكثر مما ،اإلى هذا البيت  نتقلواا بعدما و ،سباحة 

                                    وساءت حالتها،منذ أن سكنت،لم أنزل إلى حْام السباحة   :وقالت،كانت

 فلمَذا ؟أكثر مما كانت عليه 

 ..تصورت أنَّا ستسعد بذلكوهي التي ،لأن تقديرنا بمَ يسعدنا قاصر*

هذا خطأو...... 

  ت باختيار يرضِ ف ،فإنَّا تعلم عن الِلّ كل هذه المعانِّأما النفس المطمئنة *

 وعلمت أسمَء الِلّ وصفاته  ،تقدم شهواتها ورغباتها على أوامر الِلّ لمو ،الِلّ

أن راودتها شهوة أو أراد أحد فإذا ،ن حكم الِلّ وتقديره هو الأصلح لهاوأ

قدمت ما تريد على أمر  لأنَّا لو؛ هاتقدمت أمر الِلّ على رغب بشبهة ا يضَّبه

 .تحتاج لوقفات مع النفس هذه المعانِّفكل ، أبدا لن تسعدف،الِلّ
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، في شقائها سبب هوأنَّا ستسعد بذلك ا تقديم شهوة النفس لتصورهف 

الِلّ رضا الندم والْزن  والأسى على ما فات من حظها من   يُدث بسببه

القُرب من )أعظم المعانِّ وأجلها وهي  ويفوتها بذلكوهو أعظم الْظوظ،

فلا هي سعدت في الدنياولا هي ( رضا الِلّ عنها،حب الِلّ،الأنُس بالِلّ،الِلّ 

ه وذلك هو رُزقت الطمأنينة التي تجعلها في الآخرة مرضية عند الِلّ سبحان

 . الخسران المبين

 

 

فيجب أن توحيد الهدف  يه ا مرضيً  ككون عند ربتل:امسةالصفة الخ*

الشاغل،وهذه جزئية عظيمة جدًا قل أن يلتفت  كهذا هو شُغليكون 

مع شعاب  تججتهد في أن تف)إلا هدف واحد  كيشغل  فلا،إليها أحد

 أن علم ت د للقاء الِلّ،كون دومًا على استعداتف(لإرضاء الِلّ كوعقل كقلب

  ..الموت قريب جدا أقرب من شُاك النعل

 ؟؟قفتأين  كنظُر إلى نفستف

 ؟؟ؤديَا تكيف   كوإلى أعمَل

، بل ويشتاق إلى رؤية سيده ومولاه للقاء الِلّ ستعدمكون العبد المرضي ي *

أو ،كان زوج  ،أن حظوظها فانية لعلمه ؛زن على حظوظ الدنيايُلا ف

ظوظ وح،مهمَ طالتعلم أن حظوظ الدنيا فانية يف ،ذلك أو غير ،أولاد

 توحيد الهدف



 

 

 26 

علمه هذا هو علم يصل به إلى درجة اليقين الراسخ  ،خرة باقية ولابدالآ

 في القلب والذي يجعله يتحرك  نحو تحقيق الهدف 

 :مُمود العبد المرضي حزنر حزن 

 ..غير مرضات الِلّمر في يُزن على وقت ،من الْزن المحمود*

 ؟؟كم من الساعات والأوقات ضاعت في غير مرضات الِلّ

اتصال ،ذِكر  لِلّ ،تزود من القرآن )على وقت فات من غير،سفه وحزنهأف

في ،فإذا علم الِلّ ما (تقرُب إلى الِلّ أو أُنس به ،تحصيل علم،وارتقاءعلو  ،به

صاحب هذا القلب بفضله وكرمه  أثاب القلب من هذا الْزن 

أكثر من وقد يكون حزن العبد سبب في رُقيه وعلوه  وإحسانه الرضا،

 .وكان في حالة من العُجب  أو رؤية النفس طاعة قام بها 

 

 

 :وأنزل  السكينة  وكان الفتح فرضي الِلّ صلى الله عليه وسلم  بايعوا النبي

 : قال تعالى *

 جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِي قُلُوبِهمِح تَ الشه مِنيَِن إذِح يُباَيِعُونَكَ تَحح لَقَدح رَضِيَ الِلّهُ عَنِ المحُؤح

كيِنَةَ عَلَيحهِ   [04: الفتح](04)مح وَأَثَابَهُمح فَتححًا قَرِيباً فَأَنحزَلَ السه

 طاعاتمن غير  على وقت فات فقط فأحزن
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 أخبرهم: ، وأرسله إلى قريش،وقالعثمَن صلى الله عليه وسلم رسول الِلّ  عندما دعاف

رًا  لم نأتِ لقتال وحرب، أنا وادعهم  -نبتغي العمرة : أي -وإنمَ جئنا عُمَه

هه إ عثمَن فانطلق إلى الإسلام، وأتى  صلى الله عليه وسلمليه رسول الِلّ لما وجه

له إياها رسول الِلّ  وبلهغ زعمَءها الرسالة التي قريشًا، فلمَ فرغ من صلى الله عليه وسلم حْه

 ثمإبلاغ رسالته،عرضوا عليه أن يطوف بالبيت،فرفض هذا العرض،

 .شاع بين المسلمين أنه قتل

حتى نناجز  لانبرح )  : قالصلى الله عليه وسلمتلك الإشاعة رسول الِلّ بلغتفلم  

 ألا يفروا، يبايعونه على إليه فثاروا ه إلى البيعة،ثم دعا أصحاب( القوم

 .بايعته جماعة على الموت و

علم الِلّ ما في قلوب الصحابة من توحيد الهدف فهم لا يريدون إلا الِلّ ف* 

على تقديم أرواحهم وأموالهم  وكل شيء في سبيل إعلاء صلى الله عليه وسلم فبايعوا النبي 

ثوب الرضا كساهم  ف يات،كلمة لا إله إلا الِلّ  فأنزل الِلّ سبحانه هذه الآ

ثم أثابهم بالفتح وعدم الانشغال بغيره  والطمأنينة  والسكينة  في القلوب  

 .القريب 

 و، السكينة هافينزل عليأن الِلّ ينظر إلى القلوب ويعلم ما فيها :الشاهد*

كون نحتى  ،كله على الِلّ نا جمع همنأن إلى  حتاج نحن نو ،اهيرضى عن

 . ه عند ين رضيم
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لا يقنع من الِلّ بأمر يسكن إليه دون الِلّ،ولا يفرح بمَ ):ال أهل العلمق*

برتبة  يحصل له دون الِلّ،ولا يأسى على ما فاته سوى الِلّ،ولا يستغن

شُيفة وإن عظمت عنده أو عند الناس،فلا يستغني إلا بالِلّ،ولا يفتقر إلا 

 ما فاته من الِلّ، إلى الِلّ،ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الِلّ،ولا يُزن إلا على

 ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الِلّ،واحتجاب الِلّ عنه ، فكله بالِلّ، و

،قد رفع له علمه فشمر إليه،وتجرد كله لِلّ،وكله مع الِلّ،وسيره دائمَ إلى الِلّ

إنمَ أريد من إذا : وهو يقول  ،إلي: له مطلوبه فعمل عليه، تناديه الْظوظ

ني فاتني كل شيء،فهو مع الِلّ ُرد حصل لي حصل لي كل شيء،وإذا فات

أعني الْظ  عن خلقه،ومع خلقه ُرد عن نفسه،ومع الأمر ُرد عن حظه،

وأما الْظ المعين على الأمر فإنه لا يُطه تناوله عن مرتبته  المزاحم للأمر،

 .(ولا يسقطه من عين ربه

كان إلا إذا ، رتبة شُيفةبأي ولا ،أمر بأيولا يرضى  ،فلا يفرح الإنسان*

، إلا أنه لا يستغنى بهم عن الِلّا عند الناس وإن كان شُيفً  الِلّ رضيذلك يُ 

 هستبعدفهي لا تستحق الفرح بها إذا كانت  مهمَ أوتي في الدنيا من أشياءو

 .فالْزن كله لِلّ وبالِلّ ، أو تُنقص قدره عندهعن الِلّ 

على العبد أن يُذر من السقوط من عين الِلّ سبحانه:  

فمن الممكن أن ،من أن يسقط من عين الِلّلمرضي العبد ا دائمَ ما يُذر *

من في السقوط  ايُمكن أن تكون سببولكن ،أفعل معصية أراها صغيرة
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متى يرضى الِلّ عنى مرة  لا أعلم لأنِّ،وهذه مصيبة كبيرة،الِلّ  عين

 ؟أخرى

 – عز وجل إتكالا منه على مغفرة ورحْة الِلّ في الذنب المسلم وقع فربمَ *

المعاصي بلا  يقبل على اقترافوعزيمته تضعف ف -من الإرجاء وهذا 

وكون  القلوب معلقة بمعانِّ  الإرجاء أكثر من تعلقها بالخوفف، رادع

ولا يعلم  فليحذر العبد من معصية تُسقطه من عين الِلّ ،الِلّ جبارا قهارا

 هل سيرضى الِلّ عنه مرة أخرى أم لا ؟أو متى سيرجع مرة أخرى ،

 ......هذا أولًا

وقع في ،عفو لطيف من باب أن الِلّ غفور رحيم  الِلّ  عصيالذي ي:ثانياً*

فإن الِلّ يغفر شيء لابد من الانتباه إليه،فالعبد عندما يعصي الِلّ ثم يستغفر 

هذا العبد رغم مغفرة الِلّ له إلا أنه فقد مكانة   ولكن ه لأنه هو الغفورل

ثال وعلى سبيل الم فلو تخيلنا أن درجات الإيمَن مائة درجة ،كان قد حققها

عنه  معصية أنزلته إلى وصل العبد إلى الدرجة رقم ستين ثم صدرت 

الدرجة  الأربعين ولما استغفر ربه تاب عليه ولكن هل صعد مرة أخرى 

 إلى درجته؟

 سباقا، فضلًا عن أنه كان أم لا درجته الأولىهل ثبت في الِلّ هو الذي يعلم 

وصار الآن أقصى  صاعدا لمدراك الكمَل الارتقاء سائرا في طريق

 ...طموحاته الثبات على حاله الأول
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وقبل  ،صيةهذه جزئية تجعل العبد يُفكر مرات قبل أن تنزلق قدمه في المع*

أن  فعليه أن يعلم ،أيًا كانت صغيرة أو كبيرةبمعصية الِلّ  أن يستهين

ن امن الصعب الرجوع كمَ ك هفكر أنمعصيته سبب في نزول درجته ويُ 

حائط صد بينه وبين الزلل في شُاك يُعد فضلًا عن أن يرتقي وهذا عند الِلّ 

   .المعصية

 :وتجرد له مطلوبه فعمل عليه .... رفع له علمه فشمر إليه*

 لأن العلم ،عملالولكن يلزم المعانِّ؛ العلم يصل لهذه بف رفع إليه العلم

 ..فعلم هذا لا يكفيوحده 

 

 ليحصل  من إذا حصل ليإنمَ أريد :تناديه الْظوظ إليه وهو يقول  "*

 "شيءكل  ي، فاتنيفاتنوإذا شيء، كل 

 اأبدً لن يكون هذا لا :وهو يقولالمعاصي، للوقوع في الْظ يناديهف

 :وهو يقول  (والمعاصي،الاختلاط) متع الدنيا:أيتناديه الْظوظ و

 !إليك عنى  لا

فهو عبدر مرضي لا يطمع ولا يرضى  فهو يسعى للحصول على رضا الِلّ *

 إلىأقرب كان  أيَمَ و ورضا الِلّ يُناديه،،حظوظ النفس تناديه ،إلا برضا الِلّ

 .ت الاستجابة لهكانقلبه 

 ،وهو مع خلقه ُرد عن نفسه، ُرد مع الِلّ عن خلقه،فالعبد المرضى *

 (المقصود هو الْظ المزاحم للأمر)ومع الأمر ُرد عن حظه 
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 .يشعر بهم ولا يراهم لا ُرد عن خلقه وكأنه مع الِلّ .0

يريد حظ نفس من أحد،ولا مدح،ولا مع خلقه ُرد عن نفسه فلا .2

 .كية تز

عن حظ  سأليفلا  ،بأمر من الِلّ أمرإذا  أنه: أيمع الأمر ُرد عن حظه  .4

 نفسه فيه ما هو؟

وليس معنى  ؟؟،إنسان أخرج صدقة فلا يسأل بعدها كم سيكون الأجر*

أو تعلُقه ذلك أنه يرفض ثواب الِلّ ولكن  المقصود هو عدم انشغال القلب 

فهو ريم  يُضاعف الْسنات، بحظ نفسه  من هذا الثواب، أعلم أن ربي ك

ن أعظم  ثمرة تأتي من وراء هذا إيعمل عمل طيب ويرجو القبول ثم 

وهذا من ضمن جمع شعاب القلب على الهدف ،العمل هي رضا الِلّ 

 .الواحد وهو رضا الِلّ 

 

 

 

 

 كلهوعليها مدار الأمر، اوهي مهمة جدً  :للعبد المرضى  سادسةالصفة ال*

 (ا للوصول إلى الأصولمً ويسعى د هولكن لرسوملا يكتفي باأنه  )

رسوم بلا يقنعون ،في كل زمان ومكانالعاملين  أن أهل العلم :وااعلم

الاهتمام بالأصول دون 

 الرسوم
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 منفسهأ ونيُُاكم يصدر منهم بعد كل عملهم الأعمَل وظاهرها ولكن

 ؟ الِلّ  يرضي يالذ الوجهبالعمل على  واهل قام، هاواسبيُُ و

 ؟ااد الِلّ منهل هذا هو مر

 إلى الأصول؟ ناوصل اأم أنن فقط بالظاهر ناوهل أتيت

 .المعاملات والأخلاق  والأعمَل روح  هي : بالأصول المقصود*

 والصيام  والزيالْج والصلاة ظاهر  ،هي ظاهر العملف :الرسومأما  

بالمظهر المتمسكين  –أهل الرسوم  معلوم أنو ،وغير ذلك لشرعيا

 جدًا في صد الكثير من المسلمين اكبير اسببكانوا  -المفريطن في الجوهر 

 ،وصد غير المسلمين عن الدخول في دين الِلّ ،بدين الِلّ لتزام الاعن 

وإن كنا نقر جزما أن الرسم  ،فقطؤلاء قد اكتفوا بالرسم  أي الظاهر فه

كمَ أنه ،لْقيقة الأوامر العبدلوصول   الكن لن يكون سببً  الظاهر مهم جدا

 .الآخرينفي هداية ا سببً لن يكون 

علموا أن   طلبة العلمأيضًا و في كل زمان ومكان العاملين فأهل العلم  

هو بالتالي ف و،إلى مراد الِلّفي الوصول  يكون سبيلاولا ،الرسم لا يكفي

 ...فيسأل نفسه ، الوصول إلى الأصول فييسعى 

 قلبي؟ هل الصلاة أثرت في

 ؟إيمَنِّ ازدادو أثرت الصلاة فيه  هل مثلا بعد صلاة الظهر
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وفرق بين  -ها دون شعور بهاؤأدا -وهناك فرق بين رسوم الصلاة *

فيدخل ،أثرت الصلاة في قلبهوحضور قلب ف وهو في خشوع،صلى الذى

 .منها بحال آخر ويخرج ،الصلاة بحال في

ثمرة  اولا توجد له ،في القلب اكثيًرا  ما نعمل الأعمَل ولا نجد لها أثر *

فإن كان ذلك ،الِلّ معرفةلهم في  ولا زيادة  ،الآخرين سلوك وأفعال على

 . أصولاليست  رسوماأن هذه الأعمَل  وااعلمف

 

ويرتقي في مدارج   للخروج من الرسومدائمًَ  ىيسع، فالعبد العالم العامل *

 .ايكون عند ربه مرضيً ف من الِلّ ةالْسنة المرجوالكمَل ب

المرجوة سنة هو الْمن العمل  م خر مطلبهآف ،والظاهر إنمَ أهل الرسوم *

وهو ،أستغفر الِلّ:يقول،يخرج من الصلاةكمن  ،أمره ملامتثالهمن الِلّ 

 ،هم انتهي من الصلاة كأنَّاو، فهو سعيد أنه صلى  ، سرحان ويضحك

 .لأنه أدى رسم الصلاة

وهي  التي سنها لأمته  صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الِلّ ،لكن لو أمعنا النظر *

 يةي يؤدي الصلاة بهذه الكيفالذ لعلم،ثلاث مرات بعد الصلاة الاستغفار

ستغفر أن ن صلى الله عليه وسلمسن النبي ، وليس من أهل الأصول،أنه من أهل الرسوم 

 فعن أي شيء نستغفر وقد كنا في طاعة؟،ثلاثًابعد الصلاة 
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كمَله  وولا تليق بجلاله  ،ملك الملوك لا ترضي،ناقصة ة صلانستغفر عن  

صاحب القلب  يكقد يبو،وما قدرناه حق قدره  ،شكرهمَ شكرناه حق ف

أما أهل ، أهل الأصوللأنه من على ضياع هذه الشعيرة العظيمة   الْي

 . فرح وسعادة بانتهاء الطاعاتفيفهم  ،قصار النظرفالرسوم 

 

 ؟كيف نفر من الرسوم إلى الأصول

هذا الإطار هو  رسم و ،لا يخرجون منهطار  في إينمُبوس المسلمينبعض 

دروس ولا فائدة ال يسمعالواحد منهم ولا يتغير، يحجف، أصله العمل لا

فكيف ، خلل هعند ولكن وقد يصل الأمر أن يكون داعي من الدُعاة 

 الخروج ؟

 أمورعدة ب:  

 :تهذيب الأخلاق بالعلم:أولًا *

م بالكتاب إلا بموجب العل،اولا يفعل شيئً ، لا يتكلم ولا يتحركف 

 . يزنَّا بميزان الشرع -الظاهرة والباطنة - فالأخلاق كلها، والسنة

  لكنه، هبنتحلى يلزم أن ،وهذا خلق عظيمــ متواضع  أنه يإنسان يدع*

 ملئقلبه للأسف يفعل ذلك وو، واللين،التواضع في غض الصوت يظن

إلا بالعلم  وإبداله بالتواضُع  الكبر من قلبه سبيل إلى إخراج  لا و،بالكبر

  ؟الماذ
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ن  وهم مذمومو، تَيزهم ن لهم صفاتولمتكبر اف، علاماتالكبر له  لأن

كل هذه الأشياء لن ، علامات و وكذا فإن للتواضع شُوط ،عند الِلّ

العبد  اهد يُج و يعرفها العبد إلا بالعلم  الذي يجعله يسعى إلى التواضُع،

في الباطن علم  التواضع جهاد في الظاهر حتى يصبح خُلق  لتحقيق هنفس

ضع وهكذا إلى ، فيتواضع  ويتكلف التواخُلق راسخ في القلب وراسخ  أ

المتكبر لا وعلى النقيض من ذلك فإن العلم  بأن  ،أن  يُصبح متواضعًا

لمرء اعل يج .ذم الكبر في الكتاب والسنةأن الِلّ سبحانه  و ،يدخل الجنة

 ...يسعى ويبذل الجهد للتخلص من هذه الصفة المذمومة

ِ :قال تبارك وتعالى* ِ سَأصَرح ضِ بغَِيرح رَح ونَ فِي الأح ُ فُ عَنح آيَاتِيَ الهذِينَ يَتَكَبره

قِّ   [088: الأعراف]الْحَ

ضِ مَرَحًا إنِه الِلّهَ لَا  :يقول تعالى رَح حشِ فِي الأح كَ لِلنهاسِ وَلَا تََ رح خَده وَلَا تُصَعِّ

 [ 04: لقمَن]    يُُبِه كُله مُخحتاَلٍ فَخُور

ونَ وَ   :جل ذكرهويقول  بِرُ تَكح تجَِبح لَكُمح إنِه الهذِينَ يَسح كُمُ ادحعُونِِّ أَسح قَالَ رَبه

خُلُونَ جَهَنهمَ دَاخِرِينَ   [81: غافر]   عَنح عِباَدَتِي سَيدَح

عُودٍ، عَنِ النهبيِِّ * نهةَ مَنح كَانَ فِي »: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنح عَبحدِ الِلِّ بحنِ مَسح خُلُ الجحَ لَا يَدح

بهِِ مِثحقَ  ٍ قَلح ةٍ مِنح كبِرح بُهُ حَسَناً : قَالَ رَجُلر « الُ ذَره جُلَ يُُبِه أَنح يَكُونَ ثَوح إنِه الره

لُهُ حَسَنَةً، قَالَ  طُ »: وَنَعح ، وَغَمح قِّ ُ بَطَرُ الْحَ برح
مََلَ، الحكِ إنِه الِلَّ جَميِلر يُُبِه الجحَ

   (13) أخرجه مسلم «النهاسِ 
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رَةَ، قَالَ و  مَ الحقِياَمَةِ وَلَا ثَلَا  ": صلى الله عليه وسلمقَالَ : عَنح أَبِي هُرَيح مُهُمُ الِلُّ يَوح ثَةر لَا يُكَلِّ

يهِمح  مح عَذَابر أَليِمر  -وَلَا يَنحظُرُ إلِيَحهِمح : قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ  -يُزَكِّ شَيحخر زَانٍ، : وَلَهُ

بِرر  تَكح لر مُسح
، وَعَائِ ابر  (331) أخرجه مسلم "وَمَلكِر كَذه

لناس، وسئل عن أن تزدري ا " :سئل ابن المبارك عن الكبر فقال◘ 

 "أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك: العجب، فقال

 "طر ببالكيخوأدناه أن أعلى الكبر أن ترى نفسك، " :قال الجنيد◘ 

فاذكر رضا من تطلب،  ذا خفت على عملك العجب،إ":قال الشافعي◘ 

ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده  وفي أي نعيم ترغب،

  "عمله

عجبتُ لمن يجري في ُرى البول مرتين كيف ":بن قيسالأحنف قال ◘

 "يتكبر

 (الميلاد)مرة عند الدخول في رحم الأم والأخرى عند الخروج 

، ":الْسين بن علي وقال مُمد بن◘ برح قطه
ما دَخَل قلبَ امرئ شيءر من الكِ

ر ما دَخَل من ذلك؛ قله أو كَثرُ له بقَدح  "إلاه نقَص من عقح

 بهم  من المتكبرين كثيرر و ،لم يؤتَ الْكمة،عقله ناقص متكبر كل ف 

في   الِلّ  فأذلهم   منفسهلأوا  العلو فأراد ،مالِلّ يضع من شأنَّلأن  ،سفه
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 منكون نعى لفلابد أن نس المعانِّ علم هذه ن عندما و ، خرةالدنيا قبل الآ

 . ينتواضعالم

 :عُييَحنَةَ، يَقُولُ  وكان سفيان بن◘

بَرَ »  تَكح هِ فَقَدِ اسح ِ ر مِنح غَيرح هُ  خَيرح مََ مَنَعَهُ مِنَ ، مَنح رَأَى أَنه ليِسَ إنِه وَذَاكَ أَنه إبِح

جُودِ لِآدَ  باَرُهُ السه تكِح لَامُ اسح  . «مَ عَلَيحهِ السه

أو غير ذلك فهو ، و جمالًا أ،  مالًا من غيره أفضل  أنه يرى  أي إنسان *

متكبر ،فإذا كان لديه مالًا  ليس عند غيره فلينظر إلى هذا المال ويرى أنه 

في الوقوف بين يدي الِلّ ليسأله عنه وقد ينجو وقد لا ينجو  اسيكون سبب

 و ،تكبر به على الفقيريفلا  أنه بهذا المال  على خطر عظيم   ومن هنا يعلم

في   اقد تكون سببقياسًا على ذلك أي ميزة يتميز بها شخص عن الآخر 

 .ويذل لرب العالمين   فينكسر العبد، ه  في الآخرة شقائ

 :توقير الْقوق في المعاملات.2*

 ير الْقوق في المعاملة فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الِلّ وقوأما تو 

ا ، قد نصحت فيه صاحب الْق غاية النصح ،  موفرً حقوق العباد كاملًا 

 .وأرضيته كل الرضا ، ففزت بحمده لك وشكره

فقد  ،عليهموأمرهم  بأداء حقوق  كثيرة  نعمَالعباد  أعطا عز وجل  الِلّف

الْقوق فهذه من  ،صلاة وصيامأمر بحق  و ،وسلامة البدن الصحة أعطا
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 ا كاملةعليه أن يؤديَا العباد  وقحقكذلك و ،والتي يجب أن تؤدى لِلّالتي 

ولكن ،أخذ حقه كاملًا ي عند أخذ الْقالبعض ف ،حقهم هم بخسيدون أن 

 ... وهنا يكمن الخلل،نفسه شحيحةكون ت عند إعطاء الْقوق للعباد 

 :ققد نصحت فيه صاحب الْ

 .أي حدثت له تصفية من كل شيء يشوبه 

 ...على أكمل وجه العباد  وحق حقه يدؤنأن ،افالِلّ يرضى من *

على العبد  ، مثلا عند أداء الزكاة فمن مظاهر التوقير لْق الِلّ تعالى :مثال

ت بل يبذل الجهد والوق، أن يُسب مقدارها بدقة ولا يتهاون في ذلك أبدًا

أن يستشعر أيضًا  توقيرالمن مظاهر و  ،المنضبط لزكاة ماله عرفة القدرلم

 بإخراج ما عليه بل يُتبعه بالصدقة البعض يكتفي  لافربمَ ،التقصيردومًا  

أن  ،أن أعلم حق المسلم علىه  كذلك لابدو ،لخطأ أو التقصيرل تحسبا 

وأعوده إذا ،وأن أشمته إذا عطس،وأن أشهد الجنازة ، أغسله

، أنظر للحقوق وأؤديَا على أكمل وجهة،إلى وليمدعانِّ  أجيبه إذا ،مرض

  .تملااعالْقوق في الم فلابد من توقير،هذا يخرجنا من الرسم إلى الوصف

 

 :تصفية الأعمَل بالإخلاص .4*
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إلا عمَل لأاولا يقبل الِلّ سبحانه عمل  أيالإخلاص أصل من أصول *

لا بد أن يجاهد العبد نفسه للتخلص ف ،لوجهه الكريم خالصة تإذا كان

؛ وبذلك يخرج العمل من رسمه لأصله، من حظوظها في الأعمَل جميعها

من العبد  رج يختى حولكن  ،ولابد في الْظالنفس  لأن الرسم سيوقع 

لوجه الِلّ  اخالصً  هعملويكون  ويمتنع  منه بالكلية حظ النفس 

 يف؟ك أنتقل من الرسم إلى الأصل،تعالى

 ، الخفية تارة بالأعمَلع،ااستطما  هاهد نفسيجو ،العملفي  لص يُخ أن *

كتب عند الِلّ من يحتى  و،صل إلى الإخلاصيحتى  ،وبالدعاء تارة

 .ينالمخلص

 هعندأو ،غير مخلص له هوو،ا عند الِلّمرضيً العبد كون يمن المحال أن *

  .أبدا الِلّ لا يرضى بهذاف،فيها شُك لِلّ هأعمَلأو ،أو نفاقرياء 

رَ وَإنِح :قال تعالى ضَى لعِِباَدِهِ الحكُفح فُرُوا فَإنِه الِلّهَ غَنيٌِّ عَنحكُمح وَلَا يَرح إنِح تَكح

ضَهُ لَكُمح وَ  كُرُوا يَرح جِعُكُمح تَشح رَى ثُمه إلَِى رَبِّكُمح مَرح رَ أُخح لَا تَزِرُ وَازِرَةر وِزح

دُورِ  هُ عَليِمر بذَِاتِ الصه مَلُونَ إنِه  [الزمر](0)فَينُبَِّئُكُمح بمََِ كُنحتمُح تَعح

 (كفر النعم ،الأكبر)بكل أنواعه الكفر 

  يستبدل حْده وشكره  على هذه النعمة عندما يُنعم الِلّ على العبد بنعمة

 . أنواع الكفرسوء من أوهذا  ،عباده ارك فيهاشيُ و
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لأنه ،لغيرهلوجهه وليس  اخالصفيكون عمله ، شكر الِلّالعبد وعلى 

 .سبحانه صاحب العطاء والمنهة ابتداءً وانتهاءً 

يُثبَت و،تقبل منا انتهاءً ييسر لنا ابتداءً وأسأل الِلّ أن ي

عنده راضين  ذنوبنا  وأن يجعلنابه عنا ولا يُرمنا من رضا الرضا في قلوبنا

 .لدعاءل ُيب قريب إنه  ،مرضيين إنه ولي ذلك والقادر عليه

  


